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لم تكن ثـورة الـرابع عـشـر من
تمـوز، حـدثـاً عـابـرا في تـاريخ
العــراق و الــوطـن العــربـي بل
العالم كله، بل كـانت يوماً مجيداً
في التـاريخ، ترك اثره البارز بين
الايام الخـوالد في تاريخ البشرية،
ويخـطـئ مـن يـظـن ان في هــذه
مبـالغـة لفـظيـة، ذلك لان هـذه
الثـورة كـانت ثـورة سيـاسيـة و
اجتمـاعيـة واقتـصاديـة والفت
منعطفاً تـاريخياُ في حياة الشعب
العـــراقي، الــذي انـطلـق منــذ
الوهلة الاولى مسـانداً لها اذ كانت
انـطلاقته نحــو حيـاة افـضل في
المجــالات كــافــة، وقــد وصفهــا
قائدها في الايام الاولى بما نصه:-

)) ان ثـــــورتــنـــــا انمـــــا هــي
ثــــــــــــورة شعب باسره، اشترك
فيها الجيش بكامله، وساهم فيها
ابـناء الـبلاد المخلصـون في ارجاء
العراق كـافة، ومـاهي الا امـتداد
لــثــــــــــــــــــــــورات الــــشعــب
المـتـــوالـيـــة علـــى الــطغـيـــان
عـــــــــــــــبر التــاريخ، وامتـداد
لثـــــــــورة 1920 ومــا اعقـبهـــا
مــــــن انـــتـفـــــــــاضـــــــــات
وطـنـــــــــــــــيــــة في 1936 و 1941
و 1948 و 1952 و 1956و تـــلـــــك
الانتفاضة التي استهدفت جميعاً
تحـريـر العــراق من حكـومـات
العهد البائد التي لم تعمل بوحي من
ارادة الشعب بل عملت بوحى من
الاجـــنـــبي وبــــــــوحـــي مـــن

الشيطان.....((
ومن هـذا يتـضح ان هذه الـثورة
كــانت وريثـة شـرعيـة لـنضـال
الـشـعب العــراقي عـبر التــاريخ
للـتحـرر والانـعتـاق مـن ربقـة

التـسلط الاستعـماري البريـطاني
والامريكـي، وقد جـاء في الفقرة
الاولى من بيـان الثورة الاول ذلك

واضحاً...
))بعد الاتكال على اللة وبمؤازرة
المخلـصـين مـن ابـنــاء الــشعـب
والقوات الوطنية المسلحة اقدمنا
على تحـرير الـوطن العـزيز من
سيطـرة الطغـمة الـفاسـدة التي
نصبهـا الاستعـمار لحكـم الشعب
والـتلاعب بمقـدارته لمصلـحتهم
وفي سبيل المنافع الشخصية...((

واكـــدت الـثـــورة امـتـــدادهـــا
التاريخي، مـرة اخرى ، في بـداية
ديبـاجـة الـدستـور المـؤقت: ))
تعلمـون بـأن مـاسمي بـالقـانـون
الاســاسي العــراقي قــد وضع في
عـهد الانـتداب وفي ظـل  الارهاب
وجـاء مخـالفـاً في اسـسه للـنظـام
الـديمقراطـي الصحيح ولمـطالب
الـثـــــورة العــــراقـيــــة الاولى

عـــــــــــــام 1920...((.
لقــد كــانـت بحق ثــورة بــوجه
الظلم الـذي لف منـاحي الحـياة،
وفي ايــامهـا الاولى حـققت ثـورة
ضــــد الاقــطـــــاع وعلاقـــــاته
الانتاجية التي رزح تحتها الالاف
المـؤلفــة من المـواطـنين وذاقـوا
الامرين، فـأصدرت في مسـاء يوم
الثلاثاء المصـادف لليوم الثلاثين
مـن شهــر ايلــول 1958، قــانــون
الاصلاح الـــــزراعــي )رقــم 30
لـسنــــة 1958(. جــاء في خطـاب
قائد الثورة، الذي اعلن فيه مولد

هذا القانون:
))ان الثـورة المجيدة التي انبثقت
من ارادة الشعب يوم 14 تموز، انما
هي ثورة سياسية اجتماعية معاً

، ومن اهـدافهـا تحـقيق الاصلاح
الـزراعـي وضمـان العـدالــة بين
ابناء الشعب كافة وتحريرهم من
عــوامل الفقــر واسبـاب الخـوف
وتخـلـــيــــصـهـــم مـــن الجـهـل

والمرض((.
))انني اذ اعـلن مــولــد قــانــون
الاصلاح الـــزراعـي انمــــا اسجل
بفخر واعـتزاز نهايـة الاقطاع في
العـراق.. لـذا اطـلب من اخـواني
المـواطنين ان يـتعاونـوا في العمل
علــى سلامــة تــطبـيقه وبــذل
الجهد الصادق الحـسن لتنفيذه..
وارى من واجـبي التـأكيـد علـى
انـي وحكـومــة الثـورة سـنقف
بالمرصاد لكل من تسول له نفسه
عرقلة العمل لبلوغ اهدف الثورة
لان الثــورة اعــظم مـن ان يقف
احـد ضــد تيـارهــا الاصلاحي.
ولان الـشعب الـذي انـبثقـت من
ارادته هذه الثـورة اعظم من أي
فرد فيه. كما ان مصلحة المجتمع
اسمــــى مـن ايــــة مــصـلحــــة

خاصة...((.
اعتـبر فلاحــو العــراق الاصلاح
الــزراعي بحـد ذاته ثــورة كبرى
انتصرت لارادتهم وحققت شيئاً
من احلامهم التاريخية في ملكية
الارض ونبــذ الاقطـاع، فـسـارت
جمهـــرة منـهم بجــوار قـصــور
الاقطـاعيين- في حيـنها  –تردد
شعـارات الفرح وتنذرهم بمقولة
))تأدب يالاقطاعي تأدب(( وذهب
احد الكتاب  –في سنة 1959- وهو
يـشرح قـانون الاصلاح الـزراعي
الى القـول في أهـدائه الـكتـاب الى
قائد ثورة تموز ))فلو لم يكن لك
انجــاز ســوى قــانـــون الاصلاح

الزراعي لكفاك فخراً((.
وقـد حدد وزير الـزراعة- انذاك
 –هديـب الحاج حمـود في كلـمة
اعقبـت خطـاب الــزعيـم عبـد
الكــريم قـاسـم، في ليلــة اعلان

القانون، اهدافه بالاتي:
))فـالثـورة ضـد الاقطـاع بـدأت
تحـل محل العلاقــات القــديمــة
علاقات انتاجية جديدة تناسب
الـتطـورات الفكـريـة واسـالـيب
الانتـاج الجديدة التي عمت انحاء
العـالم كافـة، وكان المـفروض ان
يصـفى الاقـطاع في الـعراق مـنذ
امـد، الا ان الاقـتصـاد المـسخـر في
بلدنا لخـدمة الاجنبي حال دون
ذلك، بل عـمل علــى تـــركيــز
الاقطـاع وتقويته وسن القوانين
التي تـؤمن فرضه هـذا مع ايجاد
حلــول مـبتـســرة لم تـتنــاول
المـشكلـة بـاي تـغيير جـوهـري..
علـى هذا الاسـاس تكـون اهداف
الاصلاح الزراعي :- القـضاء على
الاقـطــاع كــأسلــوب لـلانتــاج و
كرصيـد استعماري ازالـة النفوذ
الــسـيــاسـي الــذي يـتـمـتع به
الاقطـاعيـون نتيجـة لملكيـاتهم
الكبيرة في توجيـههم غير السليم
لجهـاز الدولـة و الجهاز الـسياسي
وفقـــاً لمـصـــالحهـم ومـصـــالح
الاستعمـار.. رفع مستـوى طبقة
كـبـيرة مـن المـــواطـنـين، وهـم
الفلاحــون واتــاحــة الفــرص
الكــافـيــة لــرفع مـسـتــواهـم
الاجتـماعي بصـورة عامة.. رفع
مــستــوى الانتـاج االــزراعي في

البلد..((.
ان هذا القانـون والاجراءات التي
اتخــذت في اطـــاره وغيرهـــا من

الخـطوات الـثوريـة الكـبيرة التي
خـطـتهــا ثــورة 14 تمــوز 1958،
عــززت من الــدعم الــشعبي لهـا
واكسبتها قاعدة واسعة جداً بين
الـعمــال والفـلاحين و الـفئــات
الـشعـبيـة الاخـرى، وفي الــوقت
الذي نـاصبتهـا فيه قـوى العـهد
المبــاد العـداء الـسـافــر وراحت
تخلق المـعرقلات المختلفـة لمسيرة
الثورة، وكانت تدعم هؤلاء قوى

خارجية لمصالح واهدف شتى.
ولقد عبر احد الشعراء عن ذلك،

في حينه، بقوله:-
)ياشعب مفترق الطريق امامنا

                  أمــا الــردي او عــزة
قعساء

لاتأخذنك سكرة محمومة
            مــازال يــرقـب سعـينــا

الرقباء(
لقـد حققت ثـورة الـرابع عشـر
من تمـوز مكـاسـب كبير للـشعب
العـراقي، ورغم ان سـنى الـثورة
الاولى واجـهت مـصــاعب كـثيرة
علـــى المـــسـتـــوى الــــداخلـي
والخــــارجــي، يلاحــظ ان مــــا
انجزته الثـورة، في سنتين بين 14
تمـــوز 141958 –  تمـــوز 1960،
كـان كبيراً جـداً قيـاساً لـظروف
مـسـيرة الثـــورة، فبـمنـــاسبــة
الاحـتفال بـذكرى قـيام الـثورة،
عـــام 1960م، تم افـتـتـــاح )78(
مـشروعـاً منجـزاً، ووضع الحجر
الاسـاسي لـبنــاء )89( مشـروعـاً
جديـداً، وقد امـتد تـوزيع هذه
المشاريـع في الالوية )المحـافظات(
الاتـيــــة:- بغـــداد، الـبـصـــرة،
النـاصـريــة، العمــارة، الكـوت،
الـديوانية، كـربلاء، الحلة، ديالى،

الــرمــادي، كــركــوك، اربـيل،
السليمانية.

وتـنـــوعـت هـــذه المــشــــاريع
العـمرانـية، مـن حيث نـشاطـها،
فشـملت كل منـاحي الحيـاة، من
المــــدارس وريـــــاض الاطفــــال
والمسـتشفيات ومحطـات الكهرباء
و المعامل الهندسية وغيرها، وبلغ
عـــدد دور الـــسكـنـــى في هـــذه
المــشـــاريع 3994داراً فــضلًا عـن
مـشــروع اسكــان في الـسعــديــة
ووضع الحجـر الاساسـي لمشـاريع
اسكان في كركوك والحلة والكوفة
والـنجف وكــويـسـنجق واربـيل
فـضلًا عـن اربع قـــرى لاسكــان
اصحاب الحيوانات في ابي غريب،
وفي ضــــوء قــــانـــــون الاصلاح
الزراعي جـرى، في الاحتفالات 14
تمـوز 1960، تـوزيع )425( قطعـة
ارض عـلـــــــــى الـفـلاحـــين في
)الطارمية( و )250( قطعة ارض
في )خــان بـني سعــد( و )649( في
)الـنعـمــانـيــة(- والاخـيرة هـي
اراضي المزارع الملكـية السـابقــة-
و )503( قـــــطـعـــــــــة ارض في

)الحمزة(.
ان حكم الـتاريخ  –علـى ما ارى
 –في ثــورة 14 تمــوز وقــائــدهــا
الـزعيم عبـد الكريم قـاسم، انها
حصـاد نضـال الـشعب العـراقي
عـبر العقـود الـتي سبـقتهـا، وان
الـزعيم كـان امينـاً على مـصالح
شـعبه وطمـوحـاتـه وبقي حتـى
النهايـة مخلصـاً له، عفيفـاً وابياً

وشجاعاً.

قبل عام بالـضبط، في صباح الرابع عشـر من تموز من سنة 2003، ذكرى
قيام الجمهورية في العراق و انـتهاء الملكية بفعل انقلاب عسكري أجمعت
الأدبيات العـراقية- أو تكاد- علـى وصفه ب- ) الثورة (، نقلت الـفضائيات
صورَ احتفـال العراقيين بهـذه الذكرى، و هـي أول ذكرى يقيمـونها بعد
سقوط الدكـتاتورية، و قـد انطلقت مشاعـرهم طازجة حـرّة لا يقيّدها

قيد.
بـدت الصورة كـأنها مـشهد مقـتَطَع من فيلـم كوميـدي، من تلك الأفلام
التي تقـوم فيـها الكـوميـديا علـى مفارقـة حادة: آلاف الـناس يحـتفلون
بـذكرى ثـورة 14 تموز و يـرفعون صـورَ قائـدها عـبد الكـريم قـاسم، و
عـشرات آخـرون يتقبـلون التعـازي- في الوقت نفـسه- على أرواح العـائلة

المالكة التي أعدمها الثوّار غداة الثورة.
غير أن هـذه الكوميـديا الـسوداء ليـست مجرد مـوقفين متنـاقضين من
حـادث تأريخي معـين، بل إنها جزء مـن المفارقة العـراقية، بعمـوميتها و
شمولـيتها، و الـتي تكون استعـادة التأريـخ فيها فعلا رمـزيا، لا يـدلّ على
المـاضي بقدر ما يدلّ على الحاضـر، على نحو مجازي و استعاري. و لذلك،
يظهر الفاعلون و المعاني الفاعلة خلف الاحتفالات و الحشود و الشعارات.

لنلاحظ:
1-كان الآلاف الـذين يحتفلـون بذكـرى ثورة 14 تمـوز يشيرون إلى إمكـانية
جديدة في الحرية، يلخّصها هذا الاحتفال و رفعُ صور عبد الكريم قاسم،
الذي كان ممـنوعا و محـظورا سابـقا على وفق الـقراءة البعثيـة للتأريخ،

التي كانت تصفه بأنه قد انحرف بالثورة نحو الدكتاتورية.
2- و كان هـذا الاحتفال استعـراضا لحضـور و قوة تيـار سياسـي محدد هو
التيـار الشيـوعي، الذي يعـدّ عهدَ عبـد الكريـم قاسم عهـدَه التأريخي. و
بالتـالي، يمكن أن تكون ثـورة تموز و عبد الـكريم قاسـم رمزين بليغين

له.
لقـد كان الشيـوعيون هم المـنظمِّين الأساسـيين لذلك الاحتفـال، و كانت
الأعلام الحمـر سائدة فيه، حتـى بدا - لوهلة - أن الاحتفـال بذكرى ثورة

14 تموز أصبح شأنا حزبيا شيوعيا، لا شأنا عراقيا عاما.
و لكن الـشيـوعيين- أصحـاب أعمق و أكبر تجـربة حـزبيـة في العراق، و
الذين أسهـموا في صياغـة الجزء الأكبر من تـراث الأفكار السيـاسية فيه، و
كانـوا أول مَن عمّـد النضـال السيـاسي بالـدم، و نُكِّل بهم، و حُـرموا من
أصـواتهـم، و أُقصـوا، فــوق كل ذلك، من مـشهـد المعـارضـة العـراقيـة في
السنوات القليلة التي سبقت سقوط الدكتاتورية- كأنهم كانوا يريدون أن
يذكِّـروا بصـوتهم العـالي، أو كأنـهم كانـوا يريـدون أن يوصلـوا الرسـالةَ
البليغة الآتيـة: هل يمكن لأحد أن يتـصوّر عراقـا أو سياسة عـراقية من
دون الشيوعيين ؟ و هم الأقرب إلى فكرة ) العراق (، و هم أصحاب الحزب
الوحيـد الذي يقوم على مرجعية وطنيـة عراقية، لا مرجعية دينية أو

طائفية أو عرقية.
3- و إذا كـان هـذا الاحتفـال استعـراضـا لـوجـود الـشيـوعيين، فـانه كـان
يستعيد معهم الصـراعَ التأريخي بين الشيوعـيين و البعثيين، و يستعيد
المعنـى العظيم لسقـوط البعثيين الآن، انتقـاما و ثأرا و نكـاية و شماتة و
تشفيـا. و كأن الشيوعيين- الـذين غيّبهم البعثيون كل هـذا الزمن- كانوا
يريـدون أن يقولـوا لأولئك الـذين غيّـبوهـم: إن الفائـز هو مَـن يضحك

أخيرا. و قد ضحك الشيوعيون أخيرا.
4- و لكن مجـاز الاحتفـال بـذكـرى ثـورة 14 تمـوز لا يتـوقف عنـد هـذه
المعاني الثلاثة: الحريـة، و الوجود الشيوعي، و سقوط البعثيين، بل انه-

كذلك- مجاز عن فاعل جديد في التأريخ العراقي، هو الفاعل الأمريكي.
لنتذكر أنه كان ثمة تلازم صميم بين 14 / 7 / 2003 و اليوم السابق عليه،
يـوم 13 / 7 / 2003 الـذي أعـلِن فيـه عن قيـام مجلـس الحكـم الانتقـالي.
فالاحتفال بذكرى ثورة تموز جاء بعد يوم واحد من الاحتفال بتأسيس
مجلس الحكـم، أو بالأحرى: إن الاحتفـال بتأسيـس مجلس الحكم كان- أو
أُريـد له أن يكون- قبل يـوم واحد من الاحـتفال بذكـرى ثورة تموز، و ألّا
يتـزامن مع هذه الـذكرى، و ألّا يُضـمَّن هذا الـتزامن- بـالتالـي- أيّ معنى

رمزي، مقصودا كان أو غير مقصود.
و قد كان أول قرارات مجلس الحكم هو إلغاء الأعياد السابقة التي ذكر أنها
ترتبط بحزب البعث. و بالفعـل، فقد ملأ صدّام سنوات العراق بذكريات
انتصاراته و حروبه و كذبه و اسـتسلامه، الذي بدا انتصارا أيضا. و لكن
هذا القرار تضمن- كـذلك- إلغاء الاحتفال الرسمـي بذكرى ثورة 14 تموز،
بل تحـويل العيد الـوطني للعراق من 14 تمـوز إلى 9 نيسان. و عـلى الرغم
من أهمـية هذين التأريخين الحاسمين في تـأريخ العراق الحديث، فان ثمة
فرقا جوهريا بينهما: فـتأريخ 14 تموز تجسيد للإرادة العراقية، و تأريخ
9 نـيسـان تجـسيـد لعجـز الإرادة العـراقيـة، التي اضطـرت إلى الاستعـانـة
بـإرادة خـارجيـة، و تـأريخ 14 تمـوز هـو تـأريخ الخلاص مـن التـبعيـة
للأجنبي، و تأريخ 9 نيسان هو تأريخ العودة إلى الأجنبي نفسه خلاصا من

الدكتاتورية الوطنية. 
و لذلك، تـبدو ثـورة 14 تموز- في قـراءة الفاعل الأمـريكي- ) شطـطا ( في
الـتأريخ العـراقي، فهي التي قـادت إلى سحل ممثِّل المـشروع البريـطاني في
السـياسـة العـراقيـة، نوري الـسعيـد، و هي التي وَصَـمت ب- ) العمـالة (
ممثلَ المـشروع الأمـريكي في الـسيـاسة الـعراقـية، فـاضل الجمـالي. و في
العموم، لقـد قُرئت هذه الثورة في الأدبيـات السياسية الغـربية بأنها جزء

من الثورات الوطنية العربية التي قامت على أساس معاداة الغرب.
و هكـذا، تكــون استعـادة ثـورة تمـوز مجـازا ثـانيـا عـن التحـرر، لا من
الدكتـاتورية حـسب، بل من الأمريكـان أيضا،.. التحـرر في قراءة التأريخ

العراقي، بعيدا عن أية نمذجة أو تنميط.
5- و في الجـانب الأبعد، يـسحب الاحتفال بـذكرى ثورة 14 تمـوز كلَّ المعاني
الدامية التي ارتبـطت بها: التعامل الوحشي مع العائلة المالكة، الصراعات
الأيـديولـوجية الـدامية، انفجـار العنف في العمل الـسياسي. و لـذلك، قد
يكون إقـامة مجلس عـزاء للعائلة المـالكة إدانة رمـزية للعنـف السياسي و

الأيديولوجي الذي تجلّى في ثورة تموز.
لثورة تموز وجهان دائما. و هي مـثار خلاف و شقاق في التأريخ العراقي.
و أنا أزعـم أننا لم ندرس، بشكل كـاف بعدُ، مقدماتِ هـذه الثورة و أثرَها

في التأريخ العراقي.
فثورة تموز- التي هـي نتيجة زواج معقَّد بـين الطبقة الريفـية الطامحة
إلى الاندمـاج بالعملية السـياسية و الفضاء المفـاهيمي الذي بنته الأحزاب
اليـساريـة و الذي يـقوم عـلى مـبدأيـن جوهـريين، همـا: الاستقلال، و
مناهضـة الغرب- قد أفسحت المجال إلى صعود سياسي و اجتماعي و ثقافي
للطبقة الـريفية، و لكنهـا- في الوقت نفسه- قـضت على بدايـات الممارسة

الديمقراطية التي شهدها العهد الملكي.
و ثورة تمـوز، التي خلّصت السيـاسة العراقـية من التبعيـة لمصالح الدول
الغـربية، قد قضت على إمكانيات الإفادة من منجزات الحداثة الغربية و
تكـوّنِ أنتلجنسـيا ليبراليـة تؤمن بقيم الحـضارة الغربـية بوصفهـا قيما
عالميـة، على غرار مـا حدث في الفكر الـعراقي ما قـبل. 1958و ثورة تموز
التي خلقت الـكارزمـا العظيـمة لـشخص قـائدهـا عبـد الكـريم قـاسم،
السـياسـي الزاهـد المتعـفِّف الذي لم يُفِـد من منصـبه السيـاسي لمـصلحة
شخـصيـة، هي نـفسهـا الـتي أسّسـت لصعـود العـسكـر إلى واجهــة المشهـد
السياسي العراقي. و لنتذكر أننـا- منذ تلك اللحظة- لم نرَ زعيما عراقيا
مـن دون ملابس عسكرية، و قد قضى عبـد الكريم قاسم عهدَه بالكامل

بالزي العسكري.
و ثورة تموز، التي ما تزال الجماهير تحنّ لها بانفعال عال، هي نفسها التي
أسّسـت للانتقال من مبـدأ ) الشرعـية الدستـورية ( إلى مبدأ ) الـشرعية
الثورية (، و هو المبدأ الذي سمح بصعود عبد السلام عارف و أحمد حسن

البكر، ثم صدام حسين.
ثمـة وجهان لثورة تمـوز دائما، و ليست هنـاك ضرورة لأن يكون لها وجه
واحد أو أن نتفق بشأنها. فالمهم هو أن يُتاح لنا نقدُ تأريخنا بحرية كاملة.
فـفي هذه اللحظة الحرّة، التي يـوفّرها أن الدولة و كل الـقوى السياسية و
الاجتماعية ما تزال ضعـيفة، ليس لها أنياب و مخالب، سيكون الرهان أن
نؤسس قراءة حرّة لتأريخنا،.. قراءة نقدية تراجع هذا التأريخ بشفافية

و جَلَد، من دون أن توجّهها أيديولوجيا ما أو هوى ما.
و لعل القـراءة النقـدية لـثورة 14 تمـوز هي إحـدى أكبر المهمـات التي تقع
على عـاتقنا، بمـا أنها كـانت تحوّلا جـذريا في مـسار المجتـمع و السيـاسة
العـراقيين، و بمـا أنها لا تـزال محفوفـة بانفعـالات جماهيريـة. و لذلك،
يكـون سؤال النـقد بازائهـا سؤالا مؤسِّـسا لأخلاق جديـدة في التعامل مع
التأريخ، يـوازي- في الوقت نفسه- مـساحةَ و أهـمية الحدث الـذي نتعامل
معه.و في الـنهايـة، لن يبقـى من هـذه الثـورة سوى معـانيهـا العظيـمة:
الـزعيـم الزاهـد المتعفّـف الذي لم يُـفِد مـن منصـبه السـياسـي لمصلـحة
شخصيـة، الدولـة التي لم تـتأثـر بارادات القـوى العظـمى، الجـرأة على
تقديم تـشريع تقدمي، الـنية الصادقـة في بناء عراق متـطور.كم نحتاج

إلى مثل هذه المعاني الآن.

أوراق
ّـوز مجازات تمــ

حيدر سعيد

الرابع عشـــــر من تمــــــوز والتاريـــخ
أ.د. حميد احمد حمدان التميمي

د. عادل تقي عبد البلداوي 
لكن في عـام 1954 بدأ النظـام الملكي يتبع سـياسة
تتناقض تمامـاً مع ابسط الحقوق الـديمقراطية
حيـث اعلن نـوري الـسعيـد عــام 1954 سيـاسـة
المـراسيـم التي اعلن بمـوجبهـا تعطـيل الصحف
وتجميـد الاحـزاب، وزج العنـاصـر الـوطنيـة في
المـعتقلات والسجـون. ولم يكتف بـذلك بل سعى
سعـياً جـاداً لتـوقيع حلـف بغداد عـام 1955 وهو
حلف استعمـاري كان الهـدف منه تطـويق رقبة
العـراق واستنزاف امكانيـاته  الاقتصادية ونهب
ثرواته الامـر الذي ادى الى غليـان الجماهير التي
كانت تنتظر الفرصة للانتقام من رموز النظام
الملكي وقد فجرت الجماهير غليانها عندما نزلت
الى الشارع عام 1956 منددة بالعدوان الثلاثي على
مصـر العـروبـة عـام 1956، والمــوقف الخيــاني

للنظام الملكي الذي ايد ذلك العدوان.
ممـا سبق يبـدو واضحاً، ان ازمـة البلاد اصبحت
خـطيرة جــداً، ولا يمكن لحـزب بمفـرده ان يحل
تلك الازمـة الا بتظـافر جهـود الاحزاب جمـيعاً
الـتي وظفت جهـودهـا في جهـة الاتحـاد الـوطني
عــــــــــام 1957 حـيث ضـمت الجـبهــة احــزاب
الشيوعي العـراقي والبعث والاستقلال والوطني
الديمقراطي وممثلين عن الوطنيين المستقلين.

حددت الجبهة اهدافها بما يلي:
1. تنحية وزارة نوري السعيد.

2. الخـروج مـن حلف بغـداد، وتـوحيـد سيـاسـة
البلاد العربية.

3. مقـاومـة التـدخل الاجـنبي، وانتهـاج سيـاسـة
الحياد الايجابي.

4. اطلاق الحريات الديمقراطية الدستورية.
5. الغاء الادارة العرفية، واطلاق سراح المعتقلين.
يتـضح من اهـداف الجبهـة، ان الاحـزاب لم تبغ
من تـوحيد جهودهـا إسقاط النظـام الملكي وانما
اصلاحه  وذلك بعد ان يئست تماماً فكرت جدياً
بـإسقـاطه. وبمـا ان اسقـاط أي نظـام يحتـاج الى
ثورة عسكـرية التي اثبـتت تجارب التـاريخ انها

اداة تغيير حاسمة في انظمة دول العالم الثالث.
عندئـذ، فكرت الاحـزاب السيـاسية المـؤتلفة في
جبهـة الاتحـاد الـوطني بمـدّ صلـة مع تـنظـيم
الـضـبـــاط الاحـــرار الـــذي شـكل في بـــدايـــة
الخمـسينيات والـذي كان هدفه الـرئيس اسقاط

النظام الملكي واحلال النظام الجمهوري محله.
بـالمقابل، كـان تنظـيم الضبـاط الاحرار بـأمس
الحاجـة الى التعاون مع الاحـزاب السيـاسية لأنه
كان يـدرك تمامـاً ان الثورة المـرتقبـة تحتاج الى
التأييـد الشعبي، لأن اية ثـورة لا تنفذ الى اعماق
الجماهير مـصيرها يكـون الفشل حتمـاً. من هذا
المنطلق تـوحدت جهـود جبهـة الاتحاد الـوطني
وتـنظـيم الـضبـاط الاحـرار والـتي استـثمـرت
بإسقـاط النظـام الملكي عـن طريق ثـورة الرابع

عشر من تموز عام 1958.
والـسـؤال الــذي يطـرح نفـسه هـو: لمـاذا  نـشب
الخلاف بين الاحزاب الـسياسيـة اولًا، وبين قادة
الثورة ثانياً، وبين الاحـزاب وقادة الثورة ثالثاً؟
في الوقـت الذي كـانت اهـداف الثـورة متطـابقة
تماماً مع اهـداف الاحزاب السياسية، فقد اعلنت

عبد الكريم قاسم والقوى السياسية علاقة بدأت بإتفاق وانتهت بخلاف!!
قبل الحديث عن القوى السياسية ودورها قبل وبعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 نطرح هذا

السؤال: لماذا قامت ثورة 14 تموز 1958؟ هل قامت ضد نظام تسلطي فردي لتحل محله الديمقراطية؟
ومن اجل ان تكون اجابتنا علمية وموضوعية للوصول الى الحقيقة التاريخية التي هي ديدن كل مؤرخ

نزيه وشريف ينبغي ان نشير اولاً، ان النظام الملكي في العراق )1921-1958( كان فيه قدر واضح من
الديمقراطية النسبية، حيث الصحف والتعددية الحزبية، ووجود مجلس الاعيان والنواب.

الحكمة والمنطق.
3. الصراع السيـاسي سمة اساسيـة من سمات عبد

الكريم قاسم.
4. الحـزب الشيـوعي كـان اكثـر الاحزاب تعـرضاً

للاضطهاد في زمن عبد الكريم قاسم.
5. لابـد من الاستـفادة مـن تجربـة عبـد الكـريم

قاسم:
1. تـسليم الـسلطـة الى عقلاء النـاس والفلاسفـة
لأن هــؤلاء يمـلكـــون العلاج الــشــافي لمــشـكلات

المجتمع.
2. علـى جميع الاحـزاب ان ترفع شعـار التعـايش
بين الجميع مـن اجل انقاذ الجميع وهـذا الشعار
لا يحـقق الا عن طريق جبهة وطـنية عن طريق
الجبهـة يـنضج الحـوار وتـولـد الافكـار وتـزداد

مساحة الاتفاق، وتتقلص مساحة الاختلاف.
تحية للزعيم عبد الكريم قاسم وعائلته.

كــانـت تعـــاني مـن عمــى الــسيــاســة
وبـدرجــات متفـاوتــة كمـا اكــد ذلك

الشخـصية الـوطنيـة المعروفـة محمد
دبدب.

من جهـة اخرى عبـد الكريـم قاسم
اسـتطــاع ان يصل الى الـشعـب ولكن
بدون ان يـؤسس له قيادة سـياسية
تـستوعب هـذا المد الشعـبي وهذا ما
يــؤكــد انه لم يـكن مــؤهلًا كـليــاً
لمـشــروع قيـادة مــرحلــة معقـدة
سـياسـياً لـذلك انفـك اقرب الـناس
الـيه ضـــاربـين الانـضـبـــاطـيـــة
العـسكـريـة والقـواعــد الاخلاقيـة
والـــوفـــاء هـــذا لا يعـني ان الـــذي

اصطفـوا خارج دائـرة عبـد الكـريم
قاسـم كانـوا غير مخـلصين ولكـن قد

تكــون هــذه المــواقـف مبـنيــة علــى
الممارسـات الخاطئـة التي كان يمـارسها

عبد الكريم قاسم.
وقد لعـبت التقاريـر الامنية في عهـد عبد

الكـريم قـاسم دوراً كبيراً في تـأجيج الـصراع
عـندما صورت الامور  للزعيم على

غـير حقـيقـتهـــا
عنـدما كـانت
تــؤكــد له ان
نـظامـه قوي
ولا يمكـن ان
يسـقط ابداً
وهذا خلاف

للواقع.
ــــس نقــي
بعض مـا
دونـــتــه
الـتقاري

ر
ـني الام

ة:
)ان
سـياد

ة
الـزعيم لا يحتاج الى رقابـة، وهو الرجل النبيل
والرجل الشهم الغيـور الذي جاء ليصلح ويعمر
لا ليهدم ويخـرب لذا فـإن الرقـابة عليه رقـابة

بالية وسخيفة(.
)ان اطلاق الحيـاة السياسية في البلاد سوف يجر
البلد الى التطـاحن والتناحر والبغض الاعمى(.
) ان اطلاق التعدديـة الحزبـية في البلاد مـا هو

الا فتنة من فتن الاستعمار(.
تقويم لمرحلة عبد الكريم قاسم:

1. ان مــرحلــة عبــد الكــريم قــاسم مــرحلـة
تنظـير صحيح ان التـنظير مهـم لكن التـطبيق
اهم والتـطبيق لا يكـون صحيحـاً الا ان تكتمل

ابعاده ويحقق اغراضه.
2. ان العـسكـر دائمـا يمـتلكـون نـزعـة فـرديـة
مـتطـرفـة فهـم يتعـاملـون مع الاحـداث علـى
اساس النتائج المبـاشرة الآنية  وليس بمقاييس

ـ

ـ
ـ

ـ

ـ

الـثورة في بـيانهـا الاول انها ضـد الاستعـمار، ومع
انتهاج سياسة الحياد الايجابي، وانها ستعمل على
تعزيز الوحدة الوطنية، واثارة القضايا العربية،
ومنح الحقـوق المشروعـة للشعب الـكردي واكدت

الثورة في احد سطور بيانها:
)ان الحكم يجب ان يـعهد الى حـكومـة تنـبثق من
الشعب وتعمل بوحي منه وهذا لا يتم الا بتأليف

جمهورية شعبية(.
وفي الواقع ان جميع الاحزاب ايدت الثورة.

فقد اكد )الـبعث( في بيانه )وعليه فنحن نقف في
اول صف مـن الـــشعـب للـــدفـــاع عـن الـثـــورة

واهدافها(. 
واكد الحزب الشيوعي )ان جميع امكانياته وقواه
تحت تصـرف حكومتنا الوطنية وبشكل مطلق(.
اصـر الحزب الـوطني الديمـقراطي عـلى النـضال
بجـميع قواه وامـكانيـاته للدفـاع عن الجمهـورية
العـراقيــة وتثبـيتهـا وازدهـارهـا(، واكـد حـزب
الاستقلال على )تحقيق اهداف الثورة لأنها تتفق
مع اهدافه، امـا الحزب الديمقراطـي الكردستاني
فقد استقبل الثـورة بفرح غامـر واكد استعداده

المطلق للنضال من اجل تثبيت  دعائمها.
اذن لماذا حصل الخلاف؟

لم يكن الخلاف وليد ثـورة 14 تموز 1958 بل تمتد
جـذوره الى فترة مـا قـبل ذلك بكـثير. فــالجبهـة
ولدت وهـي تحمل في احشـائها بـذور الخلاف بين
الاحزاب السياسية على الصعيد الفكري، وتنظيم
الضبـاط الاحرار ولد والانـسجام الفكـري مفقود
بين اعضائه. ولكن خلاف الاحزاب والضباط ظل
كـامناً، لأن اسقـاط النظـام الملكي كـان اكبر بكثير
من الخـلاف. وعندمـا اسقط النـظام، وانتـصرت
ثــورة 14 تمــوز انفجــر الخلاف، فـلم يــدم ربـيع
الثورة طـويلًا حتى سيـطر على الـشارع العراقي
اتجاهان سياسيان الاول مثله )البعث( وايده عبد
السلام عـارف وجميع القـوى القـوميـة، والثـاني
)الحزب الـشيوعـي العراقي( وايـده عبد الـكريم

قاسم.
الاتجـاه الاول كان يدعو الى قيام وحدة فورية مع
الجـمهورية العـربية المتحـدة، والثاني كـان يدعو

الى قيام اتحاد فيدرالي.
ثـم اختلفت الاحـزاب فيمـا بيـنها، فـالبعـث كان
يـرى ان السـلطة الـتي انبثقت عـن الثورة سـلطة
دكتـاتوريـة وبدأت تـنحرف عـن اهداف الـثورة،
والـشيوعي كـان يرى ان السلـطة وطنيـة معادية
للاستعمار وتلتقـي مع مصالح العمال والفلاحين
والوطني الديمقراطي انشق عن نفسه، حيث كان
كامل الجـادرجي زعيـم الحزب يـرى ان السلـطة
عـسكريـة ومتشـددة، في حين رأى محـمد حـديد
نـائب رئيـس الحزب ان الـسلطـة وطنيـة وتمثل

مصالح البرجوازية الوطنية.
وفي الــواقع، ان جمـيع القـوى الــسيــاسيـة كـان
اعضـائهـا ثــوريين جيـديـن الا انهم لم يكـونـوا
مفكرين على حد تعبير المؤرخ الاكاديمي المرموق
الدكـتور كـمال مـظهر احمـد فقد فـشلت جميع
القوى في تأمين فرص النجاح للثورة لأنها لم تكن
مهيـأة بمـا فـيه الكفـايــة للتعـامـل مع تطـورات
الثـورة واحـداثهـا وافـرازاتهـا، وجميع الاحـزاب


